
داعش يقتلنا مرتين
, يونيو  | كتبه فادي قدري

منـذ الظهـور العلـني لتنظيـم داعـش جـرى التعامـل معـه كأنـه ظـاهرة، أي كأنـه خلـق مـن العـدم دون
جـذور راسـخة، وبقـي هـذا التوصـيف الأكـثر حضـوراً في معظـم الـدوائر الإعلاميـة العالميـة والعربيـة علـى
يا والانطلاقة الفعلية لما يسمى ب”الدولة السواء. ولكن مع تعاظم تغلغل التنظيم في العراق وسور

الإسلامية” بدأت وجهات النظر بالتغير والتوجه إلى رأيين على نحو خاص.

 يميل الأول إلى اعتبار أن ثمة داعشياً داخل كل منا وبالتالي كان ظهور التنظيم نتيجة طبيعية بسبب
كثر التطرف الديني أو غير الديني الكامن داخل كل منا. أما الرأي الآخر فهو الذي كان أقل انتشاراً وأ

دقة: داعش هو تجل آخر من تجليات القاعدة وهو ابن شرعي لها في نهاية المطاف.

صناعة داعش بدأت بعد احتلال العراق، وزُرعت بذرتها مع تنظيم “التوحيد
والجهاد” الذي كان يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي

يبدو الرأي الثاني الأكثر منطقية، فوجود داعش كامتداد لتنظيم القاعدة يبرر تعاظم قوة داعش بهذا
الشكل المخيف وخلال وقت قياسي، كما يعيد في الأذهان السيناريوهات الأمريكية التي رُسمت ما

قبل غزو أفغانستان والعراق.

مــا يُعــزز هــذا الــرأي أيضــاً أن صــناعة داعــش بــدأت بعــد احتلال العــراق، وزُرعــت بذرتهــا مــع تنظيــم
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“التوحيــد والجهــاد” الــذي كــان يتزعمــه أبــو مصــعب الزرقــاوي، ويُعــرف أن هــذا التنظيــم كــان مبايعــاً
لتنظيم القاعدة وزعيمه بن لادن و يحمل نفس أفكار داعش الحالية. 

رأينا كيف تم تشريع احتلال أفغانستان بحجة الحرب على الإرهاب الدولي ثم تشريع احتلال العراق
بحجــة امتلاك نظامهــا أســلحة دمــار شامــل لم تظهــر حــتى اللحظــة، ثــم احتلال ليبيــا واســقاط نظــام
القذافي. ولتحقيق هذا الغرض، كان لا بد من تقديم ضحايا من أبناء الدول المستفيدة أولاً وذلك
سبتمبر أفضل مبرراً لجو  لكسب التأييد العالمي لحرب أمريكا ضد الارهاب. وقد مثلت حادثة

بوش الابن للوصول إلى افغانستان والعراق واحتلالهما.

“إسرائيل” هي المستفيد الأول من الفوضى التي تفرضها مثل هذه التنظيمات
في العالم، بوصفها كيان يحاول فرض نفسه كدولة ذات طابع قومي ديني

يــا ونســقها الســياسي. تتركــز الجهــود الأمريكيــة اليــوم في تشريــع وتوظيــف كــل شيء لاســتهداف سور
ولهذا شهدنا في هذه الفترة تعاظماً لقوة داعش، جاء محسوباً بالورقة والقلم لايجاد المبرر الجديد
يا، خصوصاً بعد أن أصبحت القاعدة كرت محروق ولعبة مكشوفة لدى العديد من للتدخل في سور
الأطراف الدولية، وبعد أن أصبح الإجهاز عليها ضرورة أمريكية، للتغطية على أفعالها والظهور بمظهر

المنقذ للعالم والمخلص له من شر الارهاب !. 

“اسرائيـل” هـي المسـتفيد الأول مـن الفـوضى الـتي تفرضهـا مثـل هـذه التنظيمـات في العـالم، بوصـفها
كيان يحاول فرض نفسه كدولة ذات طابع قومي ديني، وبالتالي فعدوها الأول والذي تصور نفسها
علـى أنهـا ضحيتـه هـو الـدين الاسلامـي بمذهـبيه السـني والشيعـي، كونهـا تهـدف إلى اغتصـاب أرض

اتباع المذهبين سواء في فلسطين أو لبنان.

يعمل هذا الكيان الغاصب بالشراكة مع الولايات المتحدة الامريكية ليلاً نهاراً على تصوير نفسه للعالم
بصورة المسالم الذي يدافع عن نفسه من وحشية المسلمين الإرهابيين، ولهذا نجد حملات الدعاية
يكــا مــن خلال الترويــج لفكــرة قتــل اليهــود الاعلاميــة تركــز علــى خلــق هــذا الانطبــاع في أوروبــا وامر
والمسـيحيين كهـدف المسـلمين في كافـة أنحـاء العـالم ويساعـدهم في تسويـق هـذه الصـورة الـدور الـذي
تمارسه المنظمات الإرهابية من قبل داعش والنصرة وغيرها في مختلف أنحاء العالم، والذي يصب في

مصلحة الكيان الاسرائيلي أولاً وأخيراً.

البروباغندا الإعلامية التي تتمثل في محاربة الإرهاب لم تعد حكراً على أمريكا
وحدها، كما كانت محاربة الشيوعية من قبل، فغريمتها روسيا وكافة الأقطاب

الدولية تمارس هذه البروباغندا

علــى الرغــم مــن كــل ذلــك فقــد فشلــت أمريكــا في كســب إجمــاع الحلفــاء بالحــد الــذي تصــورته لأن



البروباغندا الإعلامية التي تتمثل في محاربة الإرهاب لم تعد حكراً على أمريكا وحدها، كما كانت محاربة
الشيوعيـة مـن قبـل، فغريمتهـا روسـيا وكافـة الأقطـاب الدوليـة تمـارس هـذه البروباغنـدا، الأمـر الـذي
جعــل مفهــوم محاربــة الإرهــاب وأبعــاده مضطربــاً، وبالتــالي جعــل إجمــاع حلفــاء أمريكــا في تفاصــيل

يا غير ناضج أو كامل. السياسة الأمريكية إزاء سور

يا، تصدير الإرهاب إلى أوروبا والغرب، وحتى في يو التي رسمته في سور تحاول أمريكا بعد فشل السينار
دول عربيــة كمصر والأردن وذلــك في سبيــل تــوفير مــبرر لتلــك الــدول لــدعمها بشكــل مبــاشر في حربهــا

يا وبكافة الأدوات والإمكانات والموارد المتاحة. على سور

لقد كانت الأيدولوجيا المعيار الذي يحكم العلاقات الدولية إبان الحرب الباردة، حيث شهدت الحرب
الباردة صراعات دولية على أساس أيدولوجي، فالحرب اليمنية الداخلية كان المعسكر الرأسمالي فيها
يــدعم اليمــن الشمــالي، بينمــا اليمــن الجنــوبي دعمتــه مصر ومــن ورائهــا المعســكر الاشــتراكي. فــالصراع
الأمريكي-السوفيتي الأيديولوجي ( المعسكر الرأسمالي في مواجهة المعسكر الاشتراكي) قسم العديد من
يــا، الــتي قســمت إلى شماليــة وجنوبيــة، انفصــال تــايوان عــن الصين الــدول في العــالم كمــا حصــل لكور
وهكـذا. فهـل تراهـن أمريكـا يـا تُـرى علـى عـودة الأيـدولوجيا الدينيـة لتحكـم العلاقـات الدوليـة؟ ، أملاً
منها في تحقيق مصالحها الرامية إلى تقسيم العرب والمسلمين، فيصبح السني ضد الشيعي والسني

ضد السني والغربي ضد السني والشيعي، وكل هذا على طريق تقسيم الشرق الأوسط الجديد.

داعش يقتلنا مرتين .. مرة بالإرهاب والترهيب.. والثانية بتوفير المبرر العالمي
لأمريكا واسرائيل للغزو والاحتلال

يخدم الارهاب بوجوده الولايات المتحدة الأمريكية و الكيان الاسرائيلي بخلق المبرر للعالم بأن يُحارب
العــرب بكــونهم مســلمين وبالتــالي هــم إرهــابيين, داعش يقتلنــا مــرتين .. مــرة بالإرهــاب والترهيــب..
والثانيـة بتـوفير المـبرر العـالمي لأمريكـا واسرائيـل للغـزو والاحتلال, وكلاهمـا رعـبٌ وخـوفٌ ولا شيء يقتـل
الأحياء مرتين كالخوف.  فتباً لكل السياسات “العربية” المتواطأة مع الكيان الإرهابي ممثلاً بأمريكا

واسرائيل.

يــرى نعــوم تشــومسكي أن استراتيجيــة الإلهــاء عنصر أســاسي في التحكــم بالمجتمعــات، وهــي تتمثــل في
تحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل الهامة والتغييرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية،

ويتم ذلك عبر وابل متواصل من الإلهاءات والمعلومات التافهة !.

إن انسياق الإعلام العربي وراء القيم والمثل التي تطرحها أمريكا من ديمقراطية وحقوق إنسان وغيرها
، جعلــه ينســاق وراء كــل شيء ينبثــق عنهــا تــدريجياً ، وبالتــالي فــإن ســيطرة الاعلام الاســتعماري علــى
الاعلام العربي، من شأنه أن يعزز استراتيجية الإلهاء التي تقوم على إخفاء العدو الحقيقي (أمريكا-

اسرائيل) .
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